
أصغر فرهادي: قطيعة مع ماضي السينما
الإيرانية

, يوليو  | كتبه مصطفى الخضري

ربما يعده البعض المخ الأكثر نجاحًا في السينما الإيرانية، فبعد محاولات كثيرة من السينما الإيرانية
لغـــزو المهرجانـــات الدوليـــة، لم تتخـــط إلا المهرجانـــات الأوروبيـــة، وظلـــت كثـــيرًا في محـــاولات مـــع جـــائزة
الأوسـكار الأمريكيـة، انتهـت إلى النجـاح أخـيرًا باقتنـاص فيلميـه “انفصـال” و”البـائع” جـائزة الأوسـكار

لأفضل فيلم أجنبي. 

أصغر فرهادي هو مخ ذو لغة سينمائية قوية ومميزة وذات طابع خاص بها، فأفلامه هي أفلام
عــن الصدمــة بأســلوب بســيط غــير متكلــف، وتلــك الصدمــة هــي صدمــة أخلاقيــة في الأســاس، يضــع

أصغر ممثليه تحت ضغطها، ويشرك المشاهد في هذا الارتباك. 

جيل الثورة 
ولد فرهادي في أعوام الثورة، عام ، وبحلول الوقت الذي بلغ فيه الثامنة من عمره، تم تغيير
اسـم الحـي الـذي يقطنـه إلى حـي خميـني شهـر، وتعـرض فرهـادي لصدمـة عائليـة في الحـرب العراقيـة
الإيرانية، إذ هرب أخوه للانضمام إلى المتطوعين في الجيش، وهو ما أشعل الرغبة في نفس فرهادي

لفعل الأمر نفسه.
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يـوش مهرجـوي، خاصـة فيلم “البقـرة”، وتلـك الموجـة السـينمائية الـتي تـأثر فرهـادي كغـيره بـأفلام دار
كانت تدعو للاستقلال الثقافي الإيراني وخصوصيته بمعزل عن التغريب والتبعية التي تمارسها عائلة

الشاه، كما تأثر أيضًا بموجة الأفلام الواقعية الإيطالية كغيره من هذا الجيل الإيراني من المخرجين.

ــة ــاميرا بقطــر ثماني ــه باســتخدام ك ــة عــشر مــن عمــره، صــنع أول فيلــم قصــير ل عنــدما كــان في الثالث
ملليمترات تابعة لجمعية السينما الشبابية، وهي منظمة كانت ترعاها الثورة، ولعبت الصدفة دورًا
في تشكيل الحس الفني لفرهادي، فقد كان عازمًا على دراسة السينما كطالب جامعي، لكن مكتب
كثر ملاءمة للفنون الدرامية، فتشكلت حساسيته من الاحتكاك القبول في جامعة طهران، قرر أنه أ

بأعمال إبسن وتشيخوف، وتعلم كيف يؤلف قصة دون بطل، أو قصة يفكر فيها الجميع كبطل.

هؤلاء الكتاب المسرحيون الأوروبيون الذين كتبوا في وقت شهد تغيرًا اجتماعيًا سريعًا عن رجال ونساء
معلقين بشكل عام بين أسلوب حياة قديم وأسلوب جديد، قدموا لفرهادي مرآة للطبقة الوسطى
الإيرانيــة في نهايــة عصر الخميــني في الســنوات الــتي أعقبــت وفــاة آيــة الله عــام ، وكــانت الآمــال
كـثر ليبراليـة، وتخفـف قوانينهـا الدينيـة الشديـدة، وتسـعى واسـعة النطـاق أن تتحـرك البلاد في اتجـاه أ

للمصالحة مع الغرب، إلا أنها كانت آمال مؤجلة باستمرار.

كتب فرهادي أعمالاً درامية للراديو والتليفزيون، كانت مواضيعها متنوعة بين الفقر والهجرة وإدمان
المخــدرات والإيــدز، وعلــى الرغــم مــن تــدخل الرقابــة في أحيــان كثــيرة، فإنهــا كــانت أعمــالاً تشاهــد علــى

نطاق واسع. 

قائد جيل جديد
ينتمـي فرهـادي إلى جيـل جديـد مـن صـانعي الأفلام الذيـن ظهـروا في مطلـع الألفيـة الجديـدة في ظـل
حكومة محمد خاتمي الإصلاحية، أحد أسباب ذلك الجيل هو أمر حاسم تجاه الاستبداد الديني الذي
ية الإسلامية الإيرانية، وهم شكل نظرتهم للعالم، فقد عاشوا السنوات الأولى في ظل حكومة الجمهور
أيضًا نتاج الكارثة التي لحقت بإيران جراء حرب الثماني سنوات مع العراق، هم باختصار جيل ثقافة

الاستشهاد الذي ساد خلال سنين الحرب لينذر أطفالاً تضحي بأبدانها من أجل الوطن.

الحرية النسبية في عهد خاتمي، سمحت لصانعي الأفلام بسرد قصص الناس في المناطق الحضرية،
خاصة العاصمة طهران، فحولوا عدساتهم للمدن الكبرى، بخلاف الجيل السابق الذين كان يهرب
يــف، واعتنــت كــاميرا الجيــل الحــاليّ بمشكلات الطبقــة مــن الرقابــة ليصــور جماليــات الطبيعــة والر
ية، الوسطى اليومية التي تجتر صدامًا غير مباشر مع السياسة والسلطة، فقدموا سينما حداثية تجار

كان رائدها أصغر فرهادي. 



نظرة علمانية للحقيقة 
“أعتقد أن الفن في مواجهة الرقابة، مثل الماء في وجه الحجر، سيجد الماء طريقة ما للتدفق حوله”،
كانت تلك كلمات فرهادي التي تعبر عن حالة دائمة من لعبة القط والفأر لصناع الأفلام الإيرانيين
كثر جرأةً مع السلطة الرقابية، وخاصة فرهادي الذي يجد صعوبة كبيرة لأن أفلامه تصطدم بشكل أ

ية والتسويق العالمي للسينما الإيرانية.  مع السلطة، خاصة أنه مخ عصر السينما التجار

بالإضافــة إلى نجــاح أفلامــه في شبــاك التــذاكر، تحصــل أفلامــه علــى إشــادات نقديــة وطنيــة ودوليــة،
فتميز عــن غــيره مــن صــناع الأفلام الإيــرانيين لتحقيقــه نجــاح نقــدي وتجــاري، ومــن الجــدير بــالذكر أن
فرهادي هو الأجنبي الوحيد منذ الثمانينيات، الذي حصدت أفلامه جائزة الأوسكار مرتين، فيقدم في
أفلامه مقاربة جديدة لقضايا الحقيقة والأخلاق التي كانت موضوعات طويلة في تاريخ الفن والأدب

والسينما الإيرانية.

وإذا قــورنت نظــرة فرهــادي للعــالم الإيــراني مــع أسلافــه مثــل عبــاس كيارســتمي ومحســن مخملبــاف
كثر علمانية بشكل واضح، ما جعل سينما فرهادي تعتبر نقلة مهمة وجعفر بناهي، نجد أن نظرته أ
للســينما الإيرانيــة الحديثــة، الــتي توظــف تقنيــات السرد الإبداعيــة مثــل الفجــوات السرديــة والنهايــات
المفتوحة والتقنيات السينمائية، وكون أفلامه تسلط الضوء على نسبية مفاهيم الحقيقة والأخلاق
من منظور علماني وحداثي، وهو ما يرمز إلى تحول أيدولوجي داخل المجتمع الإيراني المعاصر، ما جعل
يــةً عــن جيــل مخرجــي مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة الإسلاميــة، وبعيــدًا عــن فرهــادي يشكــل قطيعــةً جذر

نظرتهم الإسلامية الصوفية إلى المجتمع. 

إن ذلك يتضح جدًا في أفلام فرهادي التي يبقى فيها الدين شخصي جدًا ولا يلعب وظيفة اجتماعية
ية التي تشدد إيجابية، فهناك تهميش صا للمعتقدات الدينية وهو ما يناقض سياسة الجمهور

على تقديم الإسلام كقوة مثالية حاكمة

تعرض سينما فرهادي تصويرًا للعلاقات الطبقية في إيران، التي تعكس الواقع
عن كثب في العقود الأخيرة

عرف فرهادي الشهرة منذ فيلمه “الرقص في الغبار” الذي أنتج عام ، كان الفيلم عن تعقيد
العلاقات داخل مجتمع محاصر بين الأيدلوجية الدينية التقليدية للدولة والمنظور العلماني الحديث

الذي يمثله المتعلمون الأصغر في المناطق الحضرية. 

ومدينــــة ية  وانطلــــق فرهــــادي مــــن هــــذا الفيلــــم ليقــــدم ســــبعة أعمــــال أخــــرى هــــي: ألعــــاب نار
جميلة والأربعاء وعن إيلي وانفصال والماضي والبائع والجميع يعرف، اشتركت جميع هذه الأفلام في
خط واحد ممتد من المنظور النسبي للأخلاق والحقيقة، وصعوبة الحكم الأخلاقي من المشاهد، وعدم
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كفاءة القيم المطلقة في حل مشاكل الحياة المعاصرة.

وقـد نجـح فرهـادي في أفلامـه كلهـا في سـد الفجـوة بين المحلـي والاسـتقبال العـالمي، وفي نفـس الـوقت
شكل قطيعةً واضحةً عن تقاليد السينما الإيرانية السابقة عليها، بسبب الهياكل السردية المعقدة في
أفلامه، التي تركز على الطبقة الوسطى الحضرية وقيمها ونمط حياتها، وشخصياته المميزة بالتعقيد

العاطفي وليس الفوري. 

تعرض سينما فرهادي تصويرًا للعلاقات الطبقية في إيران، التي تعكس الواقع عن كثب في العقود
الأخيرة، فقد شهد الهيكل الطبقي داخل المجتمع الإيراني تغييرات كبرى، وهي جزئيًا نتيجة للتحول في
يع المناطق الريفية وسكان الحضر، ففي مطلع العقد الأول من القرن الجديد، نما سكان الحضر توز

إلى % من سكان إيران. 

حقيقة الحقيقة
يهتـم فرهـادي في أفلامـه بمعـنى الحقيقـة أو حقيقـة الحقيقـة نفسـها، ففـي أفلامـه يتـم التشكيـك في
الحقيقة على مستويين: أولها عالم السرد الحكائي، وثانيها في ذهن المشاهد، وبالتالي فإن البحث عن
الحقيقــة في أفلام فرهــادي بمثابــة نقطــة رئيســية لتــوجيه المشاهــد تجــاه قضيــة الأخلاق الأكــثر ذاتيــة،
وجعــل المشاهــدين يتســاءلون ويتأملــون الإجــراءات والقــرارات الــتي تتخذهــا الشخصــيات، وقــد ظهــر

هذا جليًا في أفلامه الثلاث “عن إيلي” و”انفصال” و”البائع”.

إذا وصـــفنا الحقيقـــة كمفهـــوم مطلـــق، سيصـــبح للأخلاقي معـــنى قـــوي وملمـــوس، ويصـــبح الخطـــأ
والصــواب معــرفين بوضــوح، لكــن فرهــادي ينطلــق مــن فرضيــة مجهوليــة الحقيقــة، ومــاذا لــو كــانت
تعريفــات الحقيقــة والواقــع والأخلاق كذلــك ليســت ملموســة وتعتمــد علــى الظــروف الاجتماعيــة

والفردية؟ ومن أجل الوصول إلى استنتاج معقول، نحتاج إلى تحديد شروطنا. 

إن فرهـادي في أفلامـه ينـاهض مفهـوم الاسـتبداد الأخلاقي الـذي يؤمـن بـالأبيض والأسـود، ولا يؤمـن
بالمنــاطق الــتي يختفــي فيهــا اللــون والوضــوح، ونجــد ذلــك مــن خلال شخصــياته الــتي تتناســب مــع
الخصائص النسبية، لديهم المعايير والقيم الخاصة بهم، التي قد تختلف عن الآخرين، وهي مرنة

لدرجة أنها قد تتغير حتى في أثناء عرض الفيلم وتغير الظروف.

ويعبر فرهادي عن تلك النسبية في أفلامه من خلال إشراك الجمهور، فبالطبع كل مشاهد سيقيم
الموقــف الأخلاقي الخــاص بــالفيلم بنــاء علــى منظــومته القيميــة، خاصــة إذا كــان هــذا المشاهــد عــالمي،

وتتحدد منظومته القيمية بناءً على عوامل اجتماعية وجغرافية وثقافية مختلفة. 



مذهب جديد
يختلف ما يقدمه فرهادي – كما أسلفنا الذكر – عن السينما الإيرانية التقليدية، فبدايةً أعاد الأفلام
إلى طهران وتعامل مع مؤسسات العدالة والنظام ونظام التعليم والشرطة، وكلها مؤسسات الدولة

السياسية التي يصطدم معها بشكل مباشر، وتقدم صورة عن المجتمع الإيراني المعاصر.

وقــد صــورت حيــاة المــدن الكــبرى في ســينما فرهــادي، وهــي مــدن لا تهيمــن عليهــا الصــور الإسلاميــة
يات الشهــداء ورجــال الــدين واقتباســات النــبي والأئمــة، كمــا أن الصــورة العامــة والدعائيــة وجــدار

للمدنيين لا تتشابه مع رجال الدين والنساء في الريف. 

لا مكان للمطلق في سينما فرهادي، وربما هذا ما يمنحها فرادتها
محليًا ورواجها عالميًا لأنها تستطيع أن تخاطب الجميع بنفس اللغة

ويمثـل فرهـادي في أفلامـه جيلاً جديـدًا وخطابًا سائـدًا في إيـران يتـوق إلى العلمنـة، تمثلهـا شخصـياته
الرئيسية في أفلامه مثل زبيدة ونادر وسيمين وعماد ورنا، الذين هم من الطبقى الوسطى الحضرية،
المطلعين علـى الحداثـة، ومـؤدلجين بشكـل علمـاني، وحـتى النمـاذج الدينيـة في أفلامـه مثـل علـي رضـا
يــة تظهــر مســتويات مــن الذاتيــة في التــدين، وليســت تبعيــة مطلقــة للقــوانين الدينيــة وحجــة وراز

الصارمة. 

وبالنسبة للأطفال، تمتد قطيعة فرهادي مع الماضي في السينما الإيرانية، فقد كان الأطفال في أفلام
الجيل السابق لمجيد مجيدي وكيارستمي رموزًا للبراءة وشهودًا على سلوكيات عالم الكبار، أما في أفلام
ــل هــم جــزء منهــا، ــار، ب فرهــادي، فهــم ليســوا ســلبيين ومحــاصرين في القــرارت الــتي يتخذهــا الكب
ويقومون بتحويلها، ولديهم قدرة على تغييرها، ويجادلون ويفكرون ويقررون ويتصرفون، وفي أفلام

مثل “عن إيلي” و”انفصال”، تؤثر قراراتهم وتفسيراتهم حتى على حياة البالغين بشكل كبير. 

ومن خلال إنشاء روايات معقدة مع وجود فجوات في السرد ووجهات نظر ذاتية تقدمها شخصيات
ديناميكيــة ومتطــورة، تمنــح أفلام فرهــادي دورًا نشطًــا للمشاهــد في تشكيــل القصــة وســد الثغــرات،
فمنظور فرهادي الخاص حول العالم داخل أفلامه جزئي تمامًا كما هو في العالم الحقيقي، فالحقيقة
هـي تفسـير وفهـم الظـروف بنـاءً علـى المعرفـة غـير الكاملـة لـدى المشاهـد في حـدث معين، ومثـل تلـك
الحقيقــة هــي الــتي تقــود إلى وجهــات نظــر ذاتيــة حــول كــل شيء وكــل شخــص، إنــه في أفلامــه يظهــر

النسبية وسيولة الحقيقة، وبالتالي يرفضها على أنها مفهوم مطلق. 

لا مكان للمطلق في سينما فرهادي، وربما هذا ما يمنحها فرادتها محليًا ورواجها عالميًا لأنها تستطيع
أن تخاطب الجميع بنفس اللغة. 
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